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الملخص التنفيذي

يشــهد قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 كارثــة إنســانية غــر مســبوقة في 

التاريــخ الحديــث، إذ يشــكل العــدوان الإسرائيــي الشــامل جريمــة إبــادة جماعيــة اســتهدفت جوانب 

ــال إلى  ــوّل آلاف الأطف ــد تح ــاة. فق ــب المأس ــطينيين في قل ــال الفلس ــت الأطف ــا، وجعل ــاة كلهّ الحي

أيتــام أو غــر مَصحوبــن ومنفصلــن عــن ذويهــم، بعــد أن فقــدوا أسُرهــم نتيجــة القصــف المتواصــل 

والاســتهداف المنهجــي للأحيــاء الســكنية ومراكــز الإيــواء. تشــر بيانــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

إلى أن مــا لا يقــل عــن 39,384 طفــاً فقــدوا أحــد والديهــم أو كليهــا، بينهــم نحــو17 ألــف طفــل 

حُرمــوا مــن كلا الوالديــن، في مــا يعــدّ أكــر أزمــة يتُــم في التاريــخ الحديــث.

ترافـق ذلـك مـع انهيـار البنيـة التحتيـة والخدمات الأساسـية على نحو شـبه تـام، حيث دُمّـر أكثر من 

ر أن  )80%( مـن مـدارس القطـاع، وتدهـورت المنظومة الصحية، وتفشّ الجوع وسـوء التغذيـة. ويقدَّ

أكرث مـن 700 ألـف طفـل يعانون من سـوء تغذية حاد أو متوسـط، فيام يواجه 42 ألفًـا خطر الموت 

جوعًـا، في ظـلّ سياسـة تجويـع متعمـدة تعُـدّ أحـد أنماط الإبـادة. كما أصيـب آلاف الأطفـال بإعاقات 

دائمـة، بينهـم 4000-3000 طفـل مبتـور الأطـراف، ليغدو الجـوع والإعاقة والفقـدان مظاهر يومية في 

حيـاة الطفولة بغزة.

أدت هــذه الظــروف إلى انهيــار النســيج الاجتماعــي وغيــاب منظومــة الحمايــة التقليديــة، إذ يعيــش 

ــة  ــم والرعاي ــن التعلي ــن م ــة، محروم ــر آمن ــات غ ــأوى في بيئ ــا م ــل ب ــف طف ــن 900  أل ــر م أك

النفســية. وبــرزت فئتــان أساســيتان في المشــهد الإنســاني في غــزة: الأطفــال غــر المصحوبــن الذيــن 

فقــدوا أيّ رعايــة أسُريــة، والأطفــال المنفصلــون الذيــن يعيشــون مــع أقــارب أو بالغــن غــر والديهــم. 

لكــن الإطــار التشريعــي الفلســطيني لا يــزال عاجــزاً عــن مواكبــة هــذا الواقــع، إذ لم يعُــرفّ قانــون 

ــا بمصطلــح »الطفــل المحــروم مــن  الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 هــذه الفئــات، مكتفيً

الرّعايــة الأسريــة«، مــا انعكــس عــى ضعــف السياســات والخطــط الوطنيــة ذات الصلــة.
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عــى المســتوى الــدولي، شــكَّلت اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989( واتفاقيــات جنيــف )1949( والمبادئ 

ــة الأساســية لحمايتهــم  ــات القانوني ــة المشــركة للأطفــال غــر المصحوبــن )2004( المرجعي التوجيهي

ــات وتواصــل  ــن هــذه الالتزام ــال تتنصــل م ــر أن ســلطات الاحت ــم الفضــى، غ وضــان مصلحته

ــة، في خــرق واضــح  ــع، وتدمــر المرافــق المدنيّ ــل، والتجوي ــكاب انتهــاكات ممنهجــة تشــمل القت ارت

للقانــون الــدولي الإنســاني وارتــكابٍ لجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية.

في ظــلّ الكارثــة الإنســانية المتواصلــة، تبــذل المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية والمنظــات الدوليــة 

جهــودًا اســتثنائية لتحديــد الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن، بالتعــاون مــع المنظــات الدوليــة 

والمحليــة. وقــد أنشــأت الحكومــة الفلســطينية غرفــة عمليــات مشــركة للطــوارئ لتنســيق الاســتجابة 

ــذ  ــام من ــر الأيت ــا لح ــة برنامجً ــة الاجتماعي ــت وزارة التنمي ــا أطَلق ــة. ك ــات المختلف ــر القطاع ع

انــدلاع العــدوان، وتــم تســجيل مــا يزيــد عــى 37 ألــف يتيــم حتــى منتصــف العــام 2025، رغــم 

التحديــات الميدانيــة الجســيمة.

كــا تُثـّـل ترتيبــات الرعايــة البديلــة ركيــزة أساســية في حماية الأطفــال الذيــن فقدوا أسُرهم. وتشــمل 

هــذه الترتيبــات الاحتضــان ضمــن أسر بديلــة محليــة، أو الإيــواء المؤقــت في مراكــز الرعايــة الحكومية 

والأهليــة، تحــت إشراف وزارة التنميــة الاجتماعيــة. وقــد تــم مؤخــراً تعديــل لائحــة الرعايــة البديلــة 

وتشــكيل لجنــة فنيــة دائمــة لمتابعــة الطلبــات وضــان تطبيــق مبــدأ المصلحــة الفضــى للطفــل. لكــن 

اســتمرار الإبــادة أدى إلى تدمــر معظــم مراكــز الإيــواء - كــدار الأيتــام الإســامية وجمعيــة دار الكتاب 

والســنة- وتشريــد آلاف الأطفــال المقيمــن فيهــا. كــا تفتقــر الأسر الممتــدة التــي تتــولى مؤقتـًـا رعايــة 

الأطفــال إلى المــوارد الماديــة والدعــم النفــي والتربــوي، مــا يجعــل هــذه الرعايــة مؤقَّتــة وهشّــة. 

وفي ظــلّ غيــاب إشراف رســمي منتظــم، تتزايــد مخاطــر الاســتغلال والإهــال والاتجــار بالبــر.

ــق  ــدان الوثائ ــبب فق ــدًا، بس ــات تعقي ــر التحدي ــن أك ــى م ــمل الأسري فتبق ــات لمّ الش ــا عملي أم

ــق  ــا تعُي ــع الأسُر. ك ــد لتتبّ ــي موحّ ــام وطن ــاب نظ ــل، وغي ــل والتواص ــة التنقّ ــة، وصعوب القانوني

ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــع أسر مقيم ــدود أو م ــر الح ــمل ع ــات لمّ الش ــة عملي ــات الإسرائيلي السياس

ــة. ــم الأسري ــتعادة روابطه ــق لاس ــن دون أف ــال عالق ــل آلاف الأطف ــا يجع ــارج، م والخ

رغــم الجهــود الوطنيــة المبذولــة بالتعــاون مــع المنظــات الدوليــة، عــر غرفــة عمليــات للطــوارئ 

وبرامــج لحــر الأيتــام وتســجيل الأطفــال غــر المصحوبــن، فــإن الاســتجابة لا تــزال محــدودة. يواجــه 

ــة  ــة الاجتماعي ــراّت وزارة التنمي ــر مق ــا تدم ــات جســيمة، أبرزه ــاد تحدّي ــل عــى هــذه الأبع العم

ــة، وضعــف  ــة التنقــل، ونقــص الكــوادر الاجتماعي ــة، وصعوب ــق الثبوتي ــدان الوثائ والســجلات، وفق

قاعــدة البيانــات الوطنيــة، فضــاً عــن شُــح المــوارد وتوقــف الكفــالات والدعــم المــالي.



بِلا سَنَد الأطفال غير المَصحوبين والمنفصلين في ظلّ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

9

يخَلــص التقريــر إلى أن الإبــادة الجماعيــة في غــزة خَلقــت أكــر مأســاة إنســانية في تاريــخ الطفولــة 

ــة ومســتدامة  ــة فعّال ــر حماي ــة عــن توف ــة والدولي ــة الوطني الفلســطينية، وأظهــرت عجــز المنظوم

لهــم. في ضــوء ذلــك، يؤكــد التقريــر عــى ضرورة التحــركّ العاجــل عــى المســتويين الوطنــي والــدولي 

مــن خــال:

	1 ــاوز . ــن، تتج ــن والمنفصل ــر المصحوب ــال غ ــة الأطف ــاملة لحماي ــة ش ــراتيجية وطني ــع اس وض

ــي. ــي والنف ــاج الاجتماع ــادة الإدم ــو إع ــة نح ــتجابة الطارئ الاس

	2 ــد وآمــن لتســجيل الأطفــال وتتبعهــم، بــإدارة مركزيــة وبشراكــة مــع . إنشــاء نظــام رقمــي موحَّ

الأمــم المتحــدة.

	3 ــة وتوفــر دعــم تقنــي . ــة عــر تدريــب كــوادر ميداني ــة الاجتماعي ــز قــدرات وزارة التنمي تعزي

ونفــي.

	4 تطويــر إطــار قانــوني للطــوارئ ينظــم الرّعايــة البديلــة ولمّ الشــمل وفــق مبــدأ المصلحــة الفضلى .

. للطفل

	5 تفعيل الرقابة والمساءلة بِغرضَ حماية الأطفال من الاستغلال والإهمال والاتجار..

	6 إعادة تأهيل مراكز الرعاية، ودعم الأسر الحاضنة بموارد مالية وإنسانية عاجلة..

	7 مواصلــة الضغــط الــدولي لمحاســبة ســلطات الاحتــال عــى جرائمهــا بحــقّ الأطفــال واعتبارهــا .

جرائــم ضــد الإنســانية لا تسَــقط بالتقــادم.
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المقدمة 

ــال  ــه الأطف ــر 2023، يواج ــزة في 7 أكتوب ــاع غ ــى قط ــامل ع ــي الش ــدوان الإسرائي ــدلاع الع ــذ ان من

ــم،  ــم أسَُهَ ــدان الآلاف منه ــة إنســانية غــر مســبوقة، تتجــى في فق الفلســطينيون في القطــاع كارث

ــات  ــن الهج ــن ع ــار الناجم ــوضى والدم ــة الف ــا، أو نتيج ــن أو أحده ــل الوالدي ــبب مقت ــا بس إم

المتكــررة. وقــد أدى ذلــك إلى بــروز ظاهــرة الأطفــال غــر المصحوبــن؛ أي أولئــك الذيــن انفصلــوا عــن 

جميــع مقدّمــي الرعايــة، والأطفــال المنفصلــن؛ أي الذيــن انفصلــوا عــن والديهــم لكنّهــم قــد يكونــون 

بصحبــة أقــارب أو بالغــن آخريــن. وتدخــل فئــة الأطفــال الأيتــام ضمــن أحــد هذيــن التصنيفــن بنــاء 

عــى وجــود أو عــدم وجــود متــولّ رعايــة لهــم. 

ــاً  ــن 39.384 طف ــل ع ــا لا يق ــة إلى أن م ــة الاجتماعي ــن وزارة التنمي ــادرة ع ــرات الص ــر التقدي تش

فقــدوا أحــد والديهــم أو كليهــا منــذ بــدء العــدوان الإسرائيــي، مــن بينهــم نحــو 17 ألــف طفــل 
ــخ الحديــث«.1 ــم في التاري ــن، ليكــون هــذا الرقــم »أكــر أزمــة يتُ حرمــوا مــن كلا الوالدي

تفاقمــت هــذه الأزمــة في ظــلّ انهيــار البنيــة التحتيــة في القطــاع بشــكل شــبه كامــل، حيــث يعــاني 

ــر  ــم لمخاط ــة إلى تعرضّه ــة، بالإضاف ــة الصحي ــاء والرعاي ــذاء والم ــاد في الغ ــص ح ــن نق ــال م الأطف

الاســتغلال والعنــف وســوء المعاملــة. وقــد تــم تشــخيص مــا نســبته )9%( مــن عــدد الأطفــال بســوء 
التغّذيــة الحــاد، مــع تحذيــرات مــن انتشــار المجاعــة في معظــم أنحــاء القطــاع.2

تبــذل المؤسســات المحليــة والدوليــة جهــودًا كبــرة في محاولــة الوصــول إلى هــؤلاء الأطفــال، 

وتســجيلهم، وتقديــم الحمايــة لهــم في ظــلّ اســتمرار جريمــة الإبــادة، والافتقــار إلى مقوّمــات الحيــاة 

ــن نتيجــة اســتمرار القصــف  ــر في أعــداد الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصل كافــة، والارتفــاع الكب

وزارة التنمية الاجتماعية رسالة رسمية موجهة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 11.9.2025.  & الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 3.4.2025.  	1

الأمم المتحدة: معدلات »مذهلة« لسوء التغذية الحاد بين أطفال غزة. تقرير منشور على صفحة الأمم المتحدة بتاريخ 24.7.2025. 	2

https://news.un.org/ar/story
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ــى  ــدرة ع ــن الق ــدّ م ــذي يح ــر ال ــات، الأم ــح الإمكاني ــواء، وشُ ــم دور الإي ــر معظ ــار، وتدم والدم

ــات.  ــذه الفئ ــات ه ــتجابة لاحتياج الاس

تــود الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان – ديــوان المظــالم - الإشــارة إلى اســتمرار التغــرّ في البيانــات 

ــا  ــادة.  ك ــة الإب ــتمرار جريم ــة اس ــر، نتيج ــواردة في التقري ــة ال ــب المئوي ــداد والنس ــة بالأع الخاص

نشــكر وزارة التنميــة الاجتماعيــة التــي أبــدت الاهتــام البالــغ بالتقريــر، ورفــدت الهيئــة بالتقاريــر 

والمعلومــات الخاصــة بتدخّلاتهــا. 

تهــدف الهيئــة إلى تســليط الضــوء عــى الأبعــاد الكارثيــة لهــذه الظاهــرة في قطــاع غــزة، مــن خــال 

عــرض الحقائــق والإحصــاءات المتوفــرة، واســتعراض أوجــه القصــور في الحمايــة الوطنيــة والدوليــة 

ــادة  مــة في إطارهــا، والتحديــات التــي تواجــه مقدمــي الخدمــات، جــراء اســتمرار جريمــة الإب المقدَّ

ــا تســعى  ــن بشــكل مســتمر. ك ــن والمنفصل ــر المصحوب ــال غ ــداد الأطف ــة، وتضاعــف أع الجماعي

الهيئــة مــن خــال الورقــة إلى تأكيــد أن اســتهداف الأطفــال وفصلهــم عــن أسرهــم، يشــكّل انتهــاكًا 

جســيمً للقانــون الــدولي الإنســاني، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويرقــى إلى جريمــة حــرب وجريمــة ضــد 

الإنســانية يجــب محاســبة مرتكبيهــا.
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واقع الأطفال في سياق جريمة الإبادة

ارتكبــت قــوات الاحتــال عمليــات قتــل أطفــال ممنهجــة وواســعة النطــاق، حيــث استشــهد آلاف 

الأطفــال خــال الهجــات الجويــة والقصــف المدفعــي، وعــر اســتهداف الأحيــاء الســكنية المكتظــة. 

تبــن أنــه كثــراً مــا تــم اســتهداف الأطفــال داخــل منازلهــم أو في ملاجــئ، بمــا في ذلــك مراكــز تابعــة 

للأونــروا. وبلــغ عــدد الشــهداء الأطفــال أكــر مــن 18592 طفــاً بنســبة )31%( مــن إجــالي عــدد 
الشــهداء، منــذ بدايــة العــدوان. ومــا نســبته )30%( مــن إجــالي الجرحــى بواقــع 33900 طفــل.3

إن التدمــر الشــامل للبنــى التحتيــة كالمستشــفيات، والمــدارس، ومراكــز الإيــواء، عــرَّض حيــاة الأطفــال 

للخطــر المســتمر، إضافــة للحصــار والقيــود عــى دخــول الغــذاء والــدواء التــي وضعــت الأطفــال في 

ظــروف معيشــية قاتلــة )خاصــة الرضُــع(. وأدى الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء والمــاء، عــر 

النقــص الحــاد في الميــاه والغــذاء والــدواء إلى تفــي الأمــراض والجــوع بــن الأطفــال. 

تــم إلحــاق أذى نفــي وجســدي شــديد بالأطفــال، حيــث أصيــب الآلاف منهــم بإعاقــات دائمــة، إذ 

تقــدّر التقاريــر أن 3,000 إلى 4,000 طفــل، فقــدوا أطرافهــم أو تعرضــوا لإصابــات أدت إلى إعاقــات 

دائمــة، نتيجــة اســتخدام الأســلحة المتفجــرة في المناطــق المدنيــة. أفــادت اليونيســف أن آلاف الأطفــال 

أصيبــوا بإعاقــات دائمــة منــذ بــدء النــزاع، بالإضافــة إلى 98,000 طفــل كانــوا يعانــون مــن إعاقــات 

ــا في غــزة في المتوســط، وأن نحــو  قبــل الحــرب، وبمعــدل 10 أطفــال يفقــدون ســاقاً أو ســاقين يوميً

4000 طفــل تــم الإبــاغ عــن فقــدان أثرهــم. تضــمّ غــزة الآن، بحســب تصريــح مفــوض عــام الأونــروا 

فيليــب لازارينــي، أعــى معــدل في العــالم مــن مبتــوري الأطــراف مــن الأطفــال نســبةً لعــدد الســكان.4 

كــا ألحقــت جريمــة الإبــادة دمــارًا هائــاً في قطــاع التعليــم، حيــث دُمّــر مــا يزيــد عــى )80%( مــن 

3	 وزارة الصحة.  تصريح لمدير عام وزارة الصحة في القطاع. https://www.facebook.com/watch/?v=1689467061696981. أيار. 2025

أخبار الأمم المتحدة. قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن »10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين يوميًا في غزة في المتوسط« وإن نحو 4000 طفل تم  	4

.2025 25.حزيران.  بذويهم.  مصحوبين  غير  آخر  طفل  ألف   17 وجود  إلى  بالإضافة  أثرهم  فقدان  عن  الإبلاغ 

https://news.un.org/ar/story/2024/06/1132041
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ــم، وحــوّل  ــات الآلاف مــن الأطفــال مــن حقّهــم الأســاسي في التعلي مــدارس القطــاع، مــا حــرم مئ

ــة. ولم يكــن الوضــع الصحــي أفضــل حــالً،  ــة إلى ملاجــئ غــر آمن الكثــر مــن المؤسســات التعليمي

إذ يعــاني طفــل مــن بــن كل ســتة أطفــال دون ســن الثانيــة مــن ســوء تغذيــة حــاد، في ظــل انهيــار 
النظــام الصحــي ونقــص الغــذاء والميــاه الصالحــة للــرب.5

ــأوى، في ظــروف  ــا م ــل يعيشــون ب ــن 900,000 طف ــر م ــات أك ــزوح المتكــررة، ب ــع موجــات الن م

قاســية داخــل ملاجــئ مكتظــة أو في العــراء، مــا يعرضهــم لمخاطــر متزايــدة عــى صحتهــم النفســية 

والجســدية. تفتقــر هــذه البيئــات لأبســط شروط الحمايــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة تعرضهم 

للعنــف، وســوء المعاملــة، والاســتغلال، في ظــلّ غيــاب منظومــة حكوميــة واضحــة لرعايــة الأطفــال 
المتأثريــن بالحــرب.6

ــر مــن  ــث يعــاني أك ــالم، حي ــاً في الع ــة تفاق ــات المجاع يشــهد قطــاع غــزة واحــدة مــن أسرع أزم

)90%( مــن الســكان مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، فيــا بلــغ الوضــع حــدّ المجاعــة الكاملــة 

ــاول أوراق الأشــجار وعلــف  في شــال غــزة، حيــث اضطــر الأهــالي – بمــن فيهــم الأطفــال – إلى تن

الحيوانــات للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. ويقُــدّر أن نحــو700,000 طفــل يعانــون مــن ســوء تغذيــة حــاد 

أو متوســط، بينــا يوُاجــه مــا لا يقــل عــن31,000 طفــل خطــر المــوت بســبب الهــزال الشــديد، وفقًــا 
لتقاريــر اليونيســف ومنظمــة الصحــة العالميــة. 7

تهـدد سياسـة التجويـع حيـاة مـا يزيـد عن60,000  طفل بسـوء التغذيـة الحاد، حيث تـوفي 52  طفلً 

نتيجـة الجـوع وسـوء التغذيـة المنهجي. وهو نمـط يعكس نية ضمنيـة للإبادة عبر التجويـع والإهمال. 

إضافـة إلى اسـتهداف الأسر والمرافـق المدنية بشـكل متعمد، وتكـرار قصف العائلات.

يتجـاوز أثـر التجويـع الجـوعَ الفعلي إلى أضرار صحيـة وعقليـة عميقة، لا سـيما لدى الأطفـال الرضّع 

والصغـار الذيـن تتطلـب أجسـادهم التغذيـة السـليمة للنمو السـليم. فقد تـم توثيق حـالات عديدة 

لتقـزمّ الأطفـال، ونقـص حـاد في الفيتامينـات والمعـادن، وتأخـر في النمـو الحـركي والعقلي، إضافـة إلى 
تفشي أمـراض سـوء التغذية بسـبب الحرمـان التام مـن الغـذاء والرعايـة الصحية.8

الصفحة الإلكترونية للأمم المتحدة. خبراء أمميون يحذرون من »إبادة تعليمية« في غزة« . 	5

 https://news.un.org/ar/story/2024/04/1130171 . أيار/ مايو 2025

الصفحة الإلكترونية للأمم المتحدة. تقرير دولي جديد: جميع سكان غزة يواجهون خطر حدوث المجاعة. أيار/ مايو 2025 	6

Risk of famine for children across Gaza, new report says. https://www.unicef.org/press-releases/risk-faminechildren-   	7

across-gaza-new-report-says

 Children’s lives threatened by rising malnutrition in the Gaza Strip.https://www.who.int/news/item/19-02-2024-children- 	8

s-lives-threatened-by rising-malnutrition-in-t
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ــن يتعرضــون للجــوع المزمــن  ــال الذي ــع النفســية لا تقــل خطــورة؛ فالأطف كــا أن عواقــب التجوي

ــاب  ــاه، ومشــاكل في الســلوك، فضــاً عــن أعــراض الاكتئ ــز والانتب ــات في التركي ــون مــن اضطراب يعان

والقلــق الشــديد. وفي ظــلّ غيــاب دعــم نفــي متخصــص، فــإن هــذه الآثــار قــد تســتمر لعقــود، مــا 
يجعــل الأطفــال ضحايــا ممتديــن للحــرب حتــى بعــد انتهائهــا.9

 https://www.savethechildren.net/news/devastating-new-figures-reveal-gaza-s-child-hunger-catastrophe.Devastating new 	9

figures reveal Gaza’s child hunger catastrophe
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الأطفال غير المصحوبين والأيتام 

خلفــت »العدوانــات« الإسرائيليــة الســابقة عــى غــزة آلاف الأيتــام، فقــد أســفرت عمليــة »الرصــاص 

المصبــوب« عــام 2009 عــن وجــود 1089 يتيــاً، بينــا خلفّــت عمليــة »عمــود الســحاب« في العــام 

2012 قرابــة 224 يتيــاً، وبلــغ عــدد الأيتــام بفِعــل عمليــة »الجــرف الصامــد« في العــام 2024 أكــر 

ــره  ــابق ن ــر س ــب تقري ــزة. وبحس ــة في غ ــة الاجتماعي ــه وزارة التنمي ــا أعلنت ــا لم ــن 2000، وفقً م

ــاع  ــد القط ــل ض ــا إسرائي ــي نفذته ــوار« الت ــارس الأس ــة »ح ــإن عملي ــطي«، ف ــد الأورومتوس »المرص

في العــام 2021، خلفــت قرابــة 241 يتيمً. وبلــغ مجمــل عــدد الأطفــال الأيتــام بســبب هــذه 
ــات« نحــو 14 ألــف يتيــم مســجلين مــا قبــل الحــرب.10 »العدوان

كشــف تقريــر نفّذتــه لجنــة الإنقــاذ الدوليــة – الأرض الفلســطينية المحتلــة – في العــام 2024، حــول 

الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن في غــزة، إلى »وجــود الأدلــة الكافيــة التــي تشــر إلى أن عــدد 

ــراد«.  و«أظهــرت بيانــات الحمايــة المســتقاة مــن  الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن يتزايــد باطّ

جهــود الوصــول الأخــرة إلى الســكان المتضرريــن في جنــوب غــزة أن الانفصــال عــن الأسرة يحــدث 

ــا في ظــلّ ظــروف النــزوح القــري، ونتيجــة الغــارات الجويــة، وأنــواع متعــددة مــن العنــف«.  غالبً

ــا مــا يُــرك الأطفــال الناجــون مــن الغــارات الجويــة دون أيّ وصي مبــاشر عــى قيــد الحيــاة،  و«غالبً

ويجُــر بعضهــم عــى الإقامــة المؤقتــة مــع غربــاء أو أسر ممتــدة لا تســتطيع دائمـًـا تلبيــة احتياجاتهــم 

الأساســية. وحتــى في الحــالات التــي يكــون فيهــا أحــد الوالديــن عــى قيــد الحيــاة، فــإن الأطفــال قــد 

لا يتمكنــون مــن العثــور عليهــم أو التواصــل معهــم، خاصــةً في ظــل القيــود الشــديدة عــى الحركــة 

والانهيــار شــبه التــام لنظــام الاتصــال في غــزة«.11 

عــى هــذا الصعيــد، تــرز إشــكالية في دقــة، وتحديــث البيانــات الخاصــة بالأيتــام والمفصولــن عــن 

 https://www.aljazeera.net/politics/2024/10/8.الجزيرة نت. أيتام غزة بين مرارة النزوح والفقد والخوف 	10

https://www.rescue.org/article/gaza-ceasefire-what-needs-happen-now 	11
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ذويهــم في القطــاع عقــب الإبــادة الجماعيــة، بســبب العــدد الهائــل مــن الأشــخاص الذيــن يقُتلــون 

يوميـًـا، ويختفــي ذووهــم في حــالات أخــرى. كــا تفتقــد البيانــات الخاصــة بالأيتــام إلى تحديــد تلــك 

الفئــة مــن الأطفــال الذيــن فقــدوا عائلاتهــم بأكملهــا، إضافــة إلى شُــح البيانــات حــن يكــون الطفــل 

هــو آخــر فــرد عــى قيــد الحيــاة مــن أفــراد الأسرة.  

ــكل  ــا بش ــة وتحديثه ــات الدقيق ــول إلى البيان ــة الوص ــة الاجتماعي ــاول وزارة التنمي ــك، تح ــم ذل رغ

مســتمر، وفي آخــر تحديــث للبيانــات، فقــد بلــغ إجــالي عــدد الأيتــام )37,923( يتيــاً موزعــن عــى 

مختلــف المحافظــات، في حــن بلــغ عــدد الأطفــال فاقــدي الأب أو الأم أو كلا الوالديــن )7,276( حالــة 

ــادة بشــكل يومــي نتيجــة اســتمرار الاســتهدافات الإسرائيليــة  ــاً أن الأعــداد قابلــة للزي موثقــة، عل
اليوميــة.12

ــة  ــد كاف ــادة إلى تجمي ــة الإب ــاع نتيج ــيولة في القط ــر الس ــدم تواف ــة بع ــة المتمثل ــا أدت الأزم ك

الخدمــات الخاصــة بفئــة الأيتــام -عــى قلتّهــا- بمــا فيهــا الكفــالات الدوريــة وغــر الدوريــة، وفــق 

وزارة الشــؤون الاجتماعيــة التــي  شــدّدت عــى أن الأيتــام لم يتلقــوا كفالاتهــم منــذ انــدلاع حــرب 

الإبــادة عــى غــزة، وأنهــم يواجهــون أضرارًا اجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة وصحيــة، ربمــا تصــل إلى 

مرحلــة الوفيــات الجماعيــة في فــرة مــا، في حــال اســتمر الوضــع عــى مــا هــو عليــه بســوء مســتمر،  

ــام إلى  ــة الأيت ــادة معــدلات الفقــر والهشاشــة، حيــث ينتمــي غالبي كــا أدى نقــص الســيولة إلى زي

أسر فقــرة أصــاً، والآن يعيشــون في ظــروف أشــد قســوة، يعانــون مــن نقــص غــذائي حــاد في ظــل 

ــر إلى  ــام تفتق ــواء أو خي ــز إي ــش في مراك ــة والعي ــر المنتظم ــة غ ــاعدات الطارئ ــى المس ــاد ع الاعت
ــة.13 ــة والرعاي الخصوصي

12	  مراسلة وزارة التنمية الاجتماعية الواردة للهيئة بتاريخ 18.9.2025. حول الأطفال الأيتام في قطاع غزة. 

13	  الكحلوت. المصدر السابق
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التصنيف الحقوقي الدولي للأطفال الفاقدينَ 
عائلاتِهِم في النزاعات والحروب

ــات  ــة النزاع ــم، نتيج ــن عائلاته ــن ع ــال المفصول ــة بالأطف ــة الدولي ــات الحقوقي ــت المؤسس اهتم

والحــروب. ســعت هــذه المؤسســات إلى تطويــر أطــر قانونيــة ومبــادئ توجيهيــة واضحــة، تســعى إلى 

توفــر الاســتجابة الإنســانية العاجلــة، وعــدم تعريضهــم للخطــر، والاســتغلال، وضــان وصولهــم إلى 

حقوقهــم الأساســية، في ظــل انهيــار أنظمــة الحمايــة الوطنيــة أثنــاء النزاعــات.

ــات،  ــم في الحــروب والنزاع ــن عائلاته ــا ع ــن إجباريً ــال المفصول ــات الأطف ــد فئ ــار تحدي ــمّ في إط  ت

الوقــوف عــى ثلاثــة تصنيفــات، الأول: الأطفــال غــر المصحوبــن، الثــاني: الأطفــال المفصولــون عــن 

ــث: اليتامــى.   ــم، الثال عائلاته

لم تعــرِّف اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 الأشــكال والأنمــاط الخاصــة بهويــة الأطفــال العائليــة، 

واعتــرت هــذه التصنيفــات ضمــن تصنيــف »الطفــل المحــروم مــن بيئــة أسريــة«، ووضعــت المبــادئ 

ــن  ــركة ب ــة المش ــادئ التوجيهي ــة » المب ــد وثيق ــال.  وتع ــع الأطف ــى جمي ــق ع ــي تنطب ــة الت العام

الــوكالات بشــأن الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم« الوثيقــة الأســاس التــي أوردت 

تعريفًــا دقيقًــا لهــذه الفئــات. هــذه الوثيقــة أصدرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والمفوضيــة 

الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن )UNHCR( واليونيســف )UNICEF(والاتحــاد الــدولي 

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، 

وذلــك في إطــار مبــادئ توجيهيــة في العــام 2004 تحــت عنــوان »المبــادئ التوجيهيــة المشــركة بــن 

الــوكالات بشــأن الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم«.  

 ميــزتَ تلــك المبــادئ بــن الأطفــال غــر المصحوبــن والأطفــال المنفصلــن عــن عائلاتهــم، ففــي حــن 

ــون  ــذي يك ــا، وال ــن 18 عامً ــره ع ــلّ عم ــذي يق ــه: الشــخص ال ــر المصحــوب بأن ــل غ ــت الطف عرفّ
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منفصــاً عــن كلا والديــه، أو عــن مقدّمــي الرعايــة الأساســيين لــه، ولا تتــم رعايتــه مــن قبــل شــخص 

ــا أو بموجــب العــرف.”  فقــد اعتــرت أن الطفــل المنفصــل هــو الشــخص  بالــغ مســؤول عنــه قانونيً

الــذي يقــل عمــره عــن 18 عامًــا، والــذي يكــون قــد انفصــل عــن والديــه أو عــن مقدمــي الرعايــة 

المعتاديــن لــه، لكنــه قــد يكــون مصحوبًــا بأقــارب آخريــن.

تــرز دقــة التمييــز بــن الفئتــن مــن خــال القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، حيــث اعتــر الطفــل 

غــر المصحــوب بأنــه المنفصــل تمامًــا عــن والديــه أو أقاربــه مــن الدرجــة الأولى. في حــن يعــدّ الطفــل 

المنفصــل منفصــاً عــن والديــه لكنــه برفقــة أقــارب أو أشــخاص بالغــن آخريــن، لكنــه ليــس تحــت 

رعايــة والديــه أو مــن يرعــاه قانونيًــا.

تتمثــل أهميــة تحديــد الفــارق بــن الفئتــن مــن خــال تحديــد مــدى هشاشــة أوضــاع الفئتــن في 

ظــلّ النزاعــات، حيــث يتميــز وضــع الطفــل غــر المصحــوب بأنــه أكــر هشاشــة وخطــورة نتيجــة 

عــدم مرافقتــه أيّ شــخص بالــغ مــن أفــراد أسرتــه، في حــن يتصــف وضــع الأطفــال المنفصلــن بأنــه 

أقــل هشاشــة نســبيًا نتيجــة كــون الطفــل مرافقًَــا بأشــخاص آخريــن بالغــن، عــى الرغــم مــن أنهــم 

ليســوا والديــه. 

ــاك  ــة، لكــن هن ــات الدولي ــم« في الاتفاقي ــد لكلمــة »يتي ــب آخــر، لا يوجــد تعريــف موحَّ مــن جان

ــة،  ــة، تسُــتخدم عــى نطــاق واســع لأغــراض الحماي ــة مرجعي تعريفــات تعتمدهــا مؤسســات أممي

والإغاثــة والرعايــة، خصوصًــا في ســياقات النــزاع والكــوارث، حيــث عرفــت اليونيســف اليتيــم بأنــه 

ــوي  ــم الأب ــواع: اليتي ــة أن ــام إلى ثلاث ــه أو كلاهــا«. وصنفــت الأيت ــوفي أحــد والدي ــذي ت »الطفــل ال

ــوي الــذي فقــد والدتــه. واليتيــم المــزدوج وهــو مــن  وهــو الطفــل الــذي فقــد والــده، واليتيــم الأمَُّ

ــن. فقــد كلا الوالدي

تســتخدم اليونيســف هــذا المفهــوم لأســباب إنســانية وعمليــة، منهــا: 1. أن فقــدان أحــد الوالديــن، 

ــل الأســاسي، يمكــن أن يعــرض الطفــل لخطــر الفقــر، والحرمــان، والعمــل المبكــر، أو  وخاصــة المعي

الاســتغلال. 2. لتحديــد نطــاق الاحتياجــات بشــكل أوســع في البيئــات المتأثــرة بالنــزاع، والكــوارث، 

أو الأوبئــة، 3. لتقديــم برامــج الدعــم الشــاملة للأطفــال المتأثريــن بفقــدان أحــد الوالديــن، وليــس 

فقــط مــن فقــد كلا الوالديــن. 

يتبــنّ مــن خــال مراجعــة الأدبيــات الحقوقيــة الدوليــة ضعــف اســتخدام مصطلــح »اليتيــم« كفئــة 

قانونيــة، بــل يتــم إدراجــه ضمــن فئــة الأطفــال المحرومــن مــن الرعايــة الأبويــة أو »غــر المصحوبين«، 

بهــدف الوقــوف عــى معرفــة الحالــة الفعليــة للرعايــة )هــل لــدى الطفــل مــن يرعــاه( أكــر مــن 
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الوقــوف عــى حالــة الوفــاة بحــدّ ذاتهــا. فحالــة »اليُتــم« لا تعنــي بالــرورة غيــاب الرعايــة؛ فقــد 

يفقــد الطفــل والديــه لكنــه يعيــش في رعايــة أقاربــه. فالقانــون الــدولي يركــز عــى حرمــان الطفــل 

مــن الرعايــة الأبويــة، ومــدى الخطــورة والتهديــد المعُــرضَ لهــا مــا تســتوجب التدخــل الخــاص. 

ويتــم إدمــاج اليتيــم ضمــن فئــة الأطفــال المحتاجــن إلى رعايــة بديلــة، خاصــة إذا كان غــر مصحوب.
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التعريف بالفئات على المستوى الوطني

ــم  ــم، فل ــن عائلاته ــن ع ــال المفصول ــات الأطف ــات لفئ ــل الفلســطيني تصنيف ــون الطف لم يحــدد قان

يعــرف قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004، الطفــل اليتيــم والطفــل غــر المصحــوب 

ــل المحــروم  ــا »الطف ــة بأنه ــال المســتحقة للرعاي ــة الأطف ــه، وأدرج فئ ــل المفصــول عــن عائلت والطف

مــن الرعايــة الأسريــة« كفئــة مســتحقة للحمايــة، وهــو مصطلــح يمكــن أن يشــمل الأطفــال الذيــن 

فقــدوا والديهــم، والأطفــال المنفصلــن عــن أسرهــم بســبب النــزاع أو الهجــرة أو الفقــر، والأطفــال 

المهملــن أو المتروكــن. واعتــر القانــون أن »مــن حــقّ كلّ طفــل محــروم مــن بيئــة أسريــة الحصــول 

عــى رعايــة بديلــة تؤمّــن لــه المعيشــة في بيئــة أسريــة آمنــة«، وهــذا يمكــن تفســره عــى أنــه يشــمل 

الطفــل اليتيــم، وغــر المصحــوب أو المنفصــل في حــالات النــزاع أو الكــوارث أو الفقــر الشــديد.

ــل غــر المصحــوب«  ــراد مصطلحــات »الطف ــن إي ــذة م ــت التشريعــات الناف ــب آخــر، خل مــن جان

و«الطفــل المنفصــل« في ســياق الاحتــال وعمليــة الإبــادة، ويترتــب عــى خلــو التشريــع مــن إيــراد 

هــذه التصنيفــات عــدم مراعــاة الســياقات والأوضــاع الخاصــة بالأطفــال الفلســطينيين، الأمــر الــذي 

ينعكــس في ضعــف التوجهــات والسياســات العامــة لتلبيــة احتياجــات الرعايــة والحمايــة.  

يتم استخدام مصطلح »يتيم« من خلال الاستناد إلى المرجعيات الدينية والاجتماعية والتشريعات المحلية 

التنمية الاجتماعية التعريف المستخدم  وتعريفات المؤسسات العاملة في رعاية الأيتام. تعتمد وزارة 

من منظمة اليونيسف ويسُتخدم في برامج رعاية الأيتام، وهو الطفل الذي فقد أحد والديه أو كليهما، 

دون سن 18 عامًا. ويصُنف الأيتام في سجلات الوزارة والمؤسسات الشريكة إلى: يتيم الأب ويتيم الأم 

إيراد تصنيفات  ذاته في  الدولي  النهجَ  الفلسطيني  الطفل  قانون  انتهج  لو  الوالدين. ويا حبذا  ويتيم 

حقوقية للأطفال الفاقدينَ ذويهم وأسُرهم في سياق الاحتلال والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث 

يترتب على التصنيفات تقدير حجم التدخلات والاحتياجات لفئات الأطفال المختلفة. إضافة إلى تحميل 

الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التسبب في يتُم هذه الفئات وفقدانها عائلاتها وفق أحكام 

القانون الدولي الإنساني الذي ساهم ببروز هذه التصنيفات ورسوخها.
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الحماية القانونية الدولية للأطفال غير المصحوبين

ــزاع والحــروب  ــام في ســياقات الن ــة للأطفــال غــر المصحوبــن والأيت ــة الدولي ــة القانوني ــد الحماي تعُ

جــزءًا أصيــاً مــن منظومــة القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، إذ تشــكّل 

هــذه الحمايــة ركيــزة أساســية لضــان الحــدّ الأدنى مــن الكرامــة والأمــن للأطفــال في ظــروف النــزاع 

والتهجــر القــري والانفصــال الأسري. يتأســس هــذا الإطــار القانــوني عــى مجموعــة مــن الاتفاقيــات 

الدوليــة التــي تلُــزم الــدول باتخــاذ تدابــر فاعلــة لحمايــة الأطفــال وتوفــر الرعايــة البديلــة لهــم، لا 

ســيما عندمــا يفقــدون أسرهــم أو يفُصلــون عنهــا بســبب النزاعــات المســلحة أو الكــوارث الإنســانية.

تشــكّل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 المرجعيــة الأساســية في هــذا الســياق، حيــث تنــص في 

المــادة )7( عــى حــق الطفــل في الاســم والجنســية والتعــرفّ عــى والديــه وتلقّــي رعايتهــم، وتلُــزم 

ــة أو دائمــة- مــن  ــة للأطفــال المحرومــن -بصفــة مؤقت ــة والرعاي ــدول بتوفــر الحماي المــادة )20( ال

بيئــة أسريــة مناســبة، بمــا يشــمل ترتيبــات الرعايــة البديلــة الملائمــة.

ــد البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك الأطفــال في  إلى جانــب ذلــك، يعُ

ــدول  ــى ال ــرض ع ــزاع، وتف ــن بالن ــال المتأثري ــة الأطف ــزز حماي ــة تع ــلحة أداةً مكمل ــات المس النزاع

ــم، بمــا يشــمل الدعــم النفــي والاجتماعــي.  ــم في مجتمعاته ــادة إدماجه ــة لإع ــر فعال ــر تداب توف

أمــا مــن منظــور القانــون الــدولي الإنســاني، فتــرز اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، خاصــة الاتفاقيــة 

الرابعــة، في التأكيــد عــى حمايــة الأطفــال وقــت الحــرب، وحظــر اســتخدامهم كأهــداف أو أدوات في 

النزاعــات المســلحة، وتشــجيع جمــع شــمل الأسر التــي فصُلــت بســبب الحــرب. ويعــزز البروتوكــولان 

ــال  ــدني للأطف ــع الم ــد عــى احــرام الطاب ــن خــال التأكي ــة، م ــام 1977 هــذه الحماي ــان لع الإضافي

ــة  ــام 1951 حماي ــن لع ــة اللاجئ ــزز اتفاقي ــا تعُ ــة اللاإنســانية. ك ــم للمعامل ــدم تعرضه وضــان ع

ــن  ــراد معرَّض ــوني كأف ــم القان ــراف بوضعه ــر الاع ــوء، ع ــن في حــالات اللج ــر المصحوب ــال غ الأطف

للخطــر، ومنحهــم أولويــة في إجــراءات اللجــوء، والحمايــة الخاصــة إذا كانــوا دون مرافــق.
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تشــكّل المبــادئ التوجيهيــة المشــركة للأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم، الصــادرة 

في العــام 2004 عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن )UNHCR( ومنظمــة اليونيســف، 

وثيقــةً مرجعيــة تقنيــة توضــح الإجــراءات الخاصــة بالتعامــل مــع هــذه الفئــة، بــدءًا مــن تحديــد 

الهويــة، والتســجيل، والتقييــم، والرعايــة المؤقتــة، وصــولً إلى لمّ الشــمل الأسري أو الرعايــة البديلــة 

طويلــة الأمــد، بمــا يضمــن مبــدأ المصلحــة الفضــى للطفــل.

تعمــل منظــات دوليــة، كاليونيســف، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، 

ــة”  ــط العائلي ــتعادة الرواب ــل »اس ــج مث ــن خــال برام ــع، م ــى أرض الواق ــة ع ــل الحماي ــى تفعي ع

)Restoring Family Links(  التابــع للصليــب الأحمــر، وتقديــم الدعــم النفــي والاجتماعــي، 

ــات  ــة والمنظ ــلطات المحلي ــع الس ــيق م ــمل بالتنس ــات لمّ الش ــهيل عملي ــة، وتس ــة البديل والرعاي

الإنســانية.
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 الخدمات والتدخّلات الرسمية الفلسطينية مع 
الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين

تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات الحيوية والمهمة التي تعمل في المحافظات الجنوبية من 

الوزارة في  العديد من الخدمات الإغاثية والتنموية وخدمات الحماية والرعاية. تعتمد  خلال تقديم 

عملها على الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من 

شة.  خلال سجل اجتماعي يحتوي على بيانات موثوقة ودقيقة وشاملة للأسر الضعيفة والمهمَّ

اســتجابةً للأزمــة الإنســانية في القطــاع، أنشــأ مجلــس الــوزراء غرفــة العمليــات المشــركة للتدخــات 

ــرة  ــوزراء وترأســها وزي ــس ال ــر 2025، تحــت إشراف رئيــس مجل ــاني/ يناي ــون الث ــة في 19 كان الطارئ

التنميــة الاجتماعيــة والإغاثــة. كُلفّــت الغرفــة بقيــادة الاســتجابة المحليــة للطــوارئ وتنســيقها عــر 

جميــع القطاعــات الإنســانية ممثلــة بالمؤسســات الحكوميــة ذات العلاقــة ووكالات الأمــم المتحــدة 

والمنظــات الوطنيــة والدوليــة لضــان اســتجابة فعالــة ومتكاملــة. 

الإنسانية،  المساعدات  مجموعة  منها  متخصصة،  مجموعات  الحكومية  العمليات  غرفة  عن  انبثقت 

وعملت المجموعة على إعداد معايير لتقديم المساعدات، وقد مَنَحت الأولوية للأطفال غير المصحوبين 

أو المنفصلين عن ذويهم، والأسر التي ترأسها نساء، والأيتام، والأسر التي لديها أطفال دون الخامسة.14 

عــى صعيــد الخدمــات المقدمــة للأطفــال الأيتــام في القطــاع، تنُســق وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــع 

ــواع المســاعدات،  ــف أن ــد الأسرة بمختل ــث تزوي ــن حي ــن الأسرة، م ــم ضم ــتهداف اليتي ــا باس شركائه

الصحيــة والغذائيــة..، وتقديــم كفالــة ماليــة لـــ )6783( يتيــاً، وجمــع البيانــات الخاصــة بهــم لرفعها 
للمانحــن بهــدف المســاهمة في توفــر الخدمــات لهــم.15

14	  تقرير وزارة التنمية الاجتماعية. وارد للهيئة عبر رسالة رسمية بتاريخ 11.9.2025، حول الخدمات والتدخلات لصالح الأطفال غير المصحوبين أو 

القطاع. في  ذويهم  عن  المنفصلين 

15	 المصدر السابق. 
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تحديد هوية الأطفال غير المصحوبين وإجراءات 
تسجيلهم

يشــكّل تحديــد هويــة الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن وتســجيل بياناتهــم بدقــة أحــد الأركان 

ــادة  ــة الإنســانية للأطفــال خــال النزاعــات، لا ســيّما في ظــل جريمــة الإب الأساســية في نظــام الحماي

المســتمرة، كــا في قطــاع غــزة. ويمثـّـل هــذا الإجــراء المدخــل الرئيــس لضــان توفــر الرعايــة والحماية 

القانونيــة والنفســية والاجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال، والتمهيــد لاحتماليــة لمّ شــملهم مــع أسرهــم أو 

توفــر بدائــل رعايــة مناســبة لهــم.

تعُــد وزارة التنميــة الاجتماعيــة الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن رســم سياســات الحمايــة الاجتماعية 

في فلســطين وتنفيذهــا، بمــا يشــمل حمايــة الأطفــال، وخاصــة في حــالات النــزاع والكــوارث الإنســانية. 

ــوزارة  ــادة أضحــت ال ــن نتيجــة جريمــة الإب ــن والمنفصل ــال غــر المصحوب ــد أعــداد الأطف ومــع تزاي

فاعــاً أساســياً في جهــود الاســتجابة الإنســانية لحمايــة هــؤلاء الأطفــال، وتلعــب دور »نقطــة 

ــات  ــع منظ ــة م ــم، بالشراك ــن وتتبعه ــر المصحوب ــال غ ــة الأطف ــد هوي ــة« لتحدي ــال الوطني الاتص

ــة  ــة المحلي ــب الأحمــر، وعــدد مــن المؤسســات الأهلي ــة للصلي ــة الدولي ــة كاليونيســف واللجن دولي

ــد الأطفــال  ــر والإجــراءات التشــغيلية الموحــدة لتحدي ــة في القطــاع. تضــع اليونيســف المعاي العامل

ــوكالات  ــن ال ــة المشــركة ب ــادئ التوجيهي ــن وتســجيلهم، اســتنادًا إلى المب ــن والمنفصل غــر المصحوب

)Inter-agency Guidelines on UASC(  التــي وضعتهــا بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون 

.)ICRC( ــب الأحمــر ــة للصلي ــة الدولي ــن )UNHCR( واللجن اللاجئ

ــدأ مــن لحظــة رصــد الطفــل،  ــة تب ــة عــى سلســلة إجــراءات منهجي ــد الهوي ــة تحدي تعتمــد عملي

ســواء مــن خــال فــرق حمايــة الطفــل الميدانيــة أو عــر التبليــغ الصــادر عــن المستشــفيات ومراكــز 

الإيــواء والعائــات المضيفــة أو أفــراد مــن المجتمــع المحــي. في كثــر مــن الحــالات، يتــم التعــرف عــى 

هــؤلاء الأطفــال في ظــروف فوضويــة ومعقــدة، مــا يســتدعي اتبــاع أســاليب دقيقــة لتقييــم حالتهــم 
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القانونيــة والاجتماعيــة، مــع مراعــاة أوضاعهــم النفســية ومــدى اســتعدادهم للتعــاون. 

ــات  ــن، أو معلوم ــك أســاء الوالدي ــا في ذل ــة، بم ــة الأسري ــق بالحال ــات تتعل يتضمــن التســجيل بيان

عــن الأقــارب، وتفاصيــل عــن لحظــة الانفصــال وظروفــه، والموقــع الأخــر المعــروف للعائلــة. ويتــم 

كذلــك توثيــق وضــع الطفــل القانــوني مــن حيــث توفــر الوثائــق الرســمية مثــل شــهادة الميــاد أو 

بطاقــة الهويــة، وفي حــال غيــاب هــذه الوثائــق، يتــم الاعتــاد عــى شــهادات مــن المجتمــع المحــي 
أو تقييــات لاحقــة مــن الجهــات المختصــة.16

صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني في العــام 2023 عــى توصيــات اللجنــة المشــكّلة لمتابعــة قضايــا 

الأيتــام جــراء العــدوان وخــرج بتوصيــات، أبرزهــا تكليــف وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالتنســيق مــع 

وزارة شــؤون المــرأة ووزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ووزارة الصحــة، ووزارة الشــؤون الخارجيــة 

والمغتربــن ووزارة الدولــة لشــؤون الإغاثــة بإجــراء مســح خــص بالأيتــام، بحيــث يتــم جمــع كافــة 

البيانــات الشــخصية والصحيــة المتعلقــة بــكل يتيــم، والســند العائــي، ومســح الخدمــات الواجــب 

توفيرهــا لهــم ووضعهــم الصحــي وأماكــن ســكناهم.  وتــم اعتــاد اللجنــة لمتابعــة تنفيــذ السياســات 

المقترحــة بشــأن الأيتــام في قطــاع غــزة.17 

مــن جانــب آخــر، وبحســب مــا ورد عــن مســؤول ملــف الأيتــام في وزارة التنميــة الاجتماعيــة بقطــاع 

ــر  ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــام من ــال الأيت ــات الأطف ــر بيان ــا لح ــوزارة برنامجً ــت ال ــد أطلق ــزة، فق غ

2023، بهــدف إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تسُــهم في تقديــم الدعــم والرعايــة اللازمــة لهــم. تــمّ 

حتــى تاريــخ التصريــح، تســجيل نحــو 8,000 طفــل يتيــم عــر الرابــط الإلكــروني المخصــص لذلــك.  

ولتوســيع نطــاق الحــر والوصــول إلى الأطفــال الذيــن لم يتمكنــوا مــن التســجيل إلكترونيًــا، درّبــت 

الــوزارة 120 مندوبـًـا للعمــل ميدانيًــا، بــدءًا مــن منطقــة مــواصي خــان يونــس، عــى أن يتــم الانتقــال 

لاحقًــا إلى المناطــق الوســطى.18  

تواجــه وزارة التنميــة الاجتماعيــة تحديــات كبــرة في حــر الأعــداد الدقيقــة للأطفــال الأيتام، بســبب 

وجــود عــدد كبــر مــن المفقوديــن الذيــن لم يتــم التأكــد مــن مصيرهــم بعــد، مــا يصعــب تصنيــف 

أطفالهــم كأيتــام رســميًا. وفي ظــل جريمــة الإبــادة المســتمرة عــى القطــاع، وتزايــد حــالات النــزوح 

ــجيل  ــن وتس ــن والمنفصل ــر المصحوب ــال غ ــة الأطف ــد هوي ــة تحدي ــد عملي ــال الأسري، تعُ والانفص

وزارة التنمية الاجتماعية. https://www.mosd.gov.ps/ar/single-project/5 & تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني. ورقة معلومات الأطفال  	16

غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. نيسان. 2022.

التنمية الاجتماعية. وارد للهيئة عبر رسالة رسمية بتاريخ 11.9.2025، حول الخدمات والتدخلات لصالح الأطفال غير المصحوبين أو  تقرير وزارة  	17

القطاع في  ذويهم  عن  المنفصلين 

/https://www.aljazeera.net/politics .الجزيرة. الحرب تقسو على أيتام غزة وجهود رعايتهم تصطدم بالواقع المأساوي 	18
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بياناتهــم مــن أكــر التدخــات تعقيــدًا وحساســية في مجــال حمايــة الطفــل. فهــذه العمليــة، رغــم 

ــة  ــات البنيوي ــن التحدي ــة م ــه جمل ــة، تواج ــة والحماي ــر الرعاي ــاس لتوف ــة كأس ــا المحوري أهميته

ــص في الآتي: والميدانية.19تتلخ

أولً، يعُيــق دمــارُ البنيــة التحتيــة المدنيــة واســع النطــاق، بمــا في ذلــك مقارّ الســجل المــدني، والمدارس، 

ومراكــز الخدمــات الاجتماعيــة، القــدرةَ عــى الوصــول إلى الوثائــق الثبوتيــة الأساســية، مثــل شــهادات 

ــم  ــال أو ربطه ــة الأطف ــن هوي ــق م ــة التحق ــب عملي ــذي يصُعّ ــر ال ــة، الأم ــات الهوي ــاد وبطاق المي

بأسرهــم. كــا أن فقــدان الأطفــالِ مرافقيهــم في ســياق فوضــوي يــؤدي إلى غيــاب البيانــات المرجعيــة.

ــب النــزوح المتكــرر وعــدم الاســتقرار المــكاني نتيجــة القصــف واســتهداف مراكــز الإيــواء،  ثانيـًـا، يصُعِّ

تتبــع الأطفــال، أو الاحتفــاظ بســجل ثابــت ودقيــق عــن أماكــن تواجدهــم. وتــزداد المشــكلة حــدّة في 

ــدة عــى المســتوى الوطنــي لجمــع البيانــات وتحديثهــا باســتمرار. ظــلّ غيــاب آليــة موحَّ

ــالات  ــال في ح ــع الأطف ــل م ــة للعم ــوادر المؤهل ــاد في الك ــص ح ــن نق ــزة م ــاع غ ــاني قط ــا، يع ثالثً

الطــوارئ، بمــا يشــمل الأخصائيــن الاجتماعيــن المدربــن عــى إجــراءات إدارة الحالــة والتواصــل مــع 

الأطفــال في أوضــاع الصدمــة. يضُــاف إلى ذلــك الضغــط النفــي الكبــر الــذي يتعــرض لــه الأطفــال، 

مــا يجعــل بعضهــم غــر قــادر عــى التعبــر أو التعــاون عنــد محاولــة تســجيلهم، ويحتــاج الأمــر إلى 

مهــارات تواصــل متخصّصــة تراعــي حالتهــم النفســية.

ــق  ــات تتعل ــل تحدي ــة الطف ــال حماي ــة في مج ــة العامل ــة والدولي ــات المحلي ــه المؤسس ــا، توُاج رابعً

ــت  ــبكات الإنترن ــل ش ــتمر، وتعطُّ ــاء المس ــاع الكهرب ــتية. فانقط ــود اللوجس ــال والقي ــف الاتص بضع

ــل  ــل تعرق ــا عوام ــة، كله ــاع الأمني ــة الأوض ــة نتيج ــة الميداني ــة الحرك ــة إلى صعوب ــف، إضاف والهات

ــكل آني. ــات بش ــع البيان ــال وجم ــيق الفعّ التنس

ــة البيانــات وحمايــة الطفــل. في ســياق النــزاع، تصبــح إدارة  خامسًــا، هنــاك مخاطــر مرتبطــة بسريّ

المعلومــات الحسّاســة تحديـًـا أخلاقيًــا وتقنيًــا، حيــث تــزداد احتــالات تسريــب المعلومــات أو إســاءة 

اســتخدامها إذا لم تكــن هنــاك أنظمــة آمنــة ومشــفّرة. لهــذا، فــإن بعــض الجهــات تــردد في جمــع 

البيانــات أو مشــاركتها مــا لم تكــن هنــاك ضمانــات لحمايتهــا.

https://www.aljazeera.net/lifestyle/2023/11/9/ الجزيرة. مستقبل مؤلم ينتظر الأطفال في غزة.. أعداد الأيتام لا يمكن حصرها 	19
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عملية لمّ شمل الأطفال

ــزة  ــة وأجه ــع وزارة الداخلي ــاون م ــث الأسري بالتع ــة البح ــة عملي ــة الاجتماعي ــق وزارة التنمي تطُلِ

ــرارات  ــدر الق ــتهدَفة، وتصُ ــة الأسرة المس ــم بيئ ــؤولية تقيي ــوزارة مس ــل ال ــدني. وتتحم ــجل الم الس

ــى  ــوزارة ع ــرف ال ــا ت ــى. ك ــة الفض ــر المصلح ــتنادًا إلى معاي ــادة إلى الأسرة، اس ــة بالإع المتعلق

المتابعــة اللاحقــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة وإعــداد تقاريــر حــول وضــع الطفــل بعــد لمّ الشــمل. 

وقــد أعــدّت الــوزارة مؤخــراً -بالتعــاون مــع الــركاء الدوليــن- دليــاً فنيًــا خاصًــا بإجــراءات الحمايــة 

في الطــوارئ يضــع إجــراءات لمّ الشــمل ضمــن أولويــات التدخــل.20  كــا تقــوم بالتواصــل مــع ذويهــم 
لإعادتهــم.21

عــى صعيــد دور المؤسســات الدوليــة، لا تقــوم اليونيســف بعمليــات لمّ الشــمل بشــكل مبــاشر، بــل 

تعمــل عــى تقويــة قــدرات وزارة التنميــة الاجتماعيــة والــركاء المحليــن، لا ســيما في مجــال إدارة 

الحــالات، وتطويــر قواعــد بيانــات فعالــة لتســجيل الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن وتتبعهــم. 

كــا تســاهم في دعــم خدمــات الدعــم النفــي والاجتماعــي، التــي تعُــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن عمليــة 

الاســتقرار بعــد لمّ الشــمل. وتقــوم اليونيســف أيضًــا بتوثيــق أوضــاع الأطفــال في تقاريرهــا الإنســانية، 

مــا يتيــح منــاصرة دوليــة أوســع لقضايــا الحمايــة والتدخــل المبكــر. 

ــر  ــي ع ــال العائ ــالات الانفص ــات في ح ــع البيان ــر بجم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن تضطل

 Family Restoring( »الحــدود أو في ظــروف الاحتجــاز. ويعُتــر برنامــج »اســتعادة الروابــط العائليــة

ــات  ــة بيان ــع اللجن ــج، تجم ــذا البرنام ــر ه ــياق. ع ــذا الس ــة في ه ــات اللجن ــم آلي ــن أه Links(  م

الأطفــال وأفــراد الأسر المنفصلــن، وتســتخدم شــبكتها الدوليــة لتحديــد أماكــن أفــراد العائلــة في غــزة 

أو خارجهــا. كــا تســهل التواصــل الأولي بــن الطفــل وأفــراد أسرتــه مــن خــال رســائل أو مكالمــات 

20	  وزارة التنمية الاجتماعية، بالاستناد إلى تقاريرها الرسمية حول إجراءات حماية الأطفال، خصوصًا في سياق الطوارئ ولّم الشمل. 

21	  وزارة التنمية الاجتماعية. مراسلة واردة للهيئة بتاريخ 18.9.2025. حول الأطفال الايتام في قطاع غزة. 
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آمنــة، وتوفــر الدعــم في اســتخراج الوثائــق الثبوتيــة اللازمــة للــمّ الشــمل. في بعــض الحــالات، يمكــن 

للصليــب الأحمــر أن يتدخــل لتســهيل النقــل أو الترتيبــات اللوجســتية لإتمــام العمليــة بالتعــاون مــع 
الســلطات المختصــة.22

ــة لمّ  ــل عملي ــزة، تمثّ ــاع غ ــا قط ــرض له ــي يتع ــة الت ــادة الجماعي ــتمر والإب ــدوان المس ــياق الع في س

الشــمل الأسري للأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن أحــد أكــر تحديــات الحمايــة تعقيــدًا. فعــى 

ــة  ــإن هــذه العملي ــة، ف ــة والمؤسســات الدولي ــات الحكومي ــا الجه ــي تبذله ــود الت الرغــم مــن الجه

غالبًــا مــا تصطــدم بعقبــات ميدانيــة وهيكليــة تعُرقــل إنجازهــا بشــكل آمــن وســليم، تتلخــص بــالآتي: 

ــات.  ــرز التحدي ــن أب ــة م ــراد العائل ــن أف ــل ب ــدان التواص ــي وفق ــزوح الجماع ــة الن ــد حال أولً، تعُ

ــن مناطــق الاشــتباك،  ــروب م ــون عــن أسرهــم خــال القصــف أو اله ــال يفُصل ــن الأطف ــر م فالكث

وتصُبــح عمليــة تتبــع أسرهــم معقــدة في ظــلّ فقــدان الاتصــالات والافتقــار إلى نظــام وطنــي موحّــد 

ــراد الأسرة الناجــن. ــع أف ــد مواق لتحدي

ثانيًــا، يشُــكل غيــاب الوثائــق الثبوتيــة عائقًــا جوهريـًـا أمــام إثبــات العلاقــة العائليــة، وهــي خطــوة 

ضروريــة لإتمــام إجــراءات لمّ الشــمل. فقــد دُمّــرت آلاف المنــازل والمكاتــب الحكوميــة بما فيهــا إدارات 

الســجل المــدني، مــا أدى إلى فقــدان شــهادات الميــاد أو الهويــات أو وثائــق الحضانــة القانونيــة، وهــو 

مــا يتطلــب اعتــادًا عــى الشــهادات المجتمعيــة أو التقييــم الاجتماعــي في بيئــة شــديدة التعقيــد.

ثالثًــا، تواجــه الجهــات المنفّــذة، وعــى رأســها وزارة التنميــة الاجتماعيــة، عجــزاً في المــوارد البشريــة 

والتقنيــة اللازمــة لتنفيــذ عمليــات التتبــع والتقييــم الأسري في ظــل الوضــع الطارئ. فعــدد الأخصائيين 

بــن عــى إجــراءات لمّ الشــمل غــر كافٍ، وتفُاقــم العمليــات العســكرية المســتمرة  الاجتماعيــن المدرَّ

مــن صعوبــة التنقــل والوصــول إلى مواقــع الأسر المحتملــة.

رابعًــا، بــروز التحديــات المتعلقــة بـــسلامة الطفــل بعــد لمّ الشــمل. في بعــض الحــالات، تكــون البيئــة 

الأسريــة غــر آمنــة أو تعــاني مــن فقــدان المعُيــل أو مــن ظــروف اقتصاديــة ونفســية قاســية، مــا 

ــا بالمخاطــر. كــا أن بعــض الأطفــال يرفضــون العــودة لأسرهــم  يجعــل إعــادة الطفــل إليهــا محفوفً

نتيجــة صدمــة الفقــد أو الانفصــال أو تجربــة ســيئة ســابقة، مــا يســتدعي إجــراءات دعــم نفــي 

ومتابعــة مســتمرة.

ــدرةَ  ــة ق ــل والحرك ــة بالتنق ــة المتعلق ــات الإسرائيلي ــد السياس ــدولي، تقُيّ ــد ال ــى الصعي ــا، ع خامسً

اليونيسف\ موقع  متوفر على   ، UNICEF, State of Palestine Humanitarian Situation Report, multiple issues (e.g., 2023, 2024) 	22

https://www.unicef.org
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ــر  ــمل العاب ــات لمّ الش ــذ عملي ــى تنفي ــر- ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــات -مث المؤسس

ــة أو لمّ الشــمل مــع  ــب نقــل الطفــل إلى الضفــة الغربي ــي تتطل ــا في الحــالات الت للحــدود، خصوصً

ــارج. ــن في الخ ــد الوالدي أح

ــوني مفصّــل ينُظــم بشــكل  ــة موحــدة أو إطــار قان ــة وطني ــا وأخــراً، لا توجــد حتــى الآن آلي سادسً

دقيــق إجــراءات لمّ الشــمل في حــالات الطــوارئ، وهــو مــا يــرك مســاحات تقديريــة واســعة أمــام 

ــى في  ــرر، حت ــر الم ــر غ ــق والتأخ ــاوت في التطبي ــة للتف ــة عرض ــن العملي ــل م ــات، ويجع المؤسس

ــة. ــة مثبت ــط الأسري ــرة والرواب ــا المعلومــات متوف ــي تكــون فيه الحــالات الت

رغــم هــذه التحديــات، تسُــجّل بعــض النجاحــات الجزئيــة مــن خــال التعــاون بــن وزارة التنميــة 

ــات  ــن المنظ ــدد م ــف، وع ــة اليونيس ــر، ومنظم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة، واللجن الاجتماعي

المحليــة، عــر برامــج تتبــع الروابــط العائليــة واســتعادتها، وتوفــر بدائــل حمايــة مرحليــة للأطفــال 

ــل. ــق لمّ الشــمل الكام في انتظــار تحقي
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ترتيبات الرعاية البديلة

تمثّــل إجــراءات وترتيبــات الرعايــة البديلــة للأطفــال الأيتــام وغــر المصحوبــن في قطــاع غــزة جــزءًا 

ــا مــن نظــام الحمايــة الاجتماعــي، وتتــم وفــق آليــات دقيقــة تهــدف إلى ضــان توفــر بيئــة  حيويً

آمنــة ومســتقرة تلبــي احتياجاتهــم النفســية والاجتماعيــة والقانونيــة. تقــوم المؤسســات الحكوميــة 

ــود لمّ الشــمل  ــا تفشــل جه ــا. فعندم ــم هــذه الإجــراءات وتنفيذه ــم في تصمي ــدور مه ــة ب والدولي

ــعة، يتــم اللجــوء إلى ترتيبــات الرعايــة البديلــة  الأسري عــن إعــادة الطفــل إلى أسرتــه الأصليــة أو الموسَّ

ــه  ــر ل ــه وتوفّ ــة تحمــي حقوق ــه في بيئ ــل وضــان اســتمرارية رعايت ــة الطف ــدف إلى حماي ــي ته الت

ــة  ــه الفردي ــة الطفــل واحتياجات الدعــم الــازم. تبــدأ هــذه الإجــراءات بتقييــم دقيــق وشــامل لحال

مِــن أخصائيــن اجتماعيــن ومديريــن للحــالات، ذلــك لضــان مطابقــة نــوع الرعايــة مــع المصلحــة 

الفضــى للطفــل. يمثــل الإيــواء أحــد أبــرز أشــكال الرعايــة البديلــة لــدى أسر حاضنــة محليــة، ويتــم 

ــا. كــا تجــرى زيــارات ميدانيــة دوريــة – مــا أمكــن-  ــا ونفســياً وقانونيً التحقــق مــن ملاءمتهــا بيئيً

لمتابعــة حالــة الطفــل وتقديــم الدعــم النفــي والاجتماعــي الــازم لضــان اســتقراره واندماجــه.

في حــال تعــذّر إيجــاد أسر حاضنــة مناســبة، يلُجــأ إلى المؤسســات المجتمعيــة والرعويــة التــي توفــر 

بيئــة جماعيــة آمنــة للطفــل، مثــل دور الرعايــة أو مراكــز الإيــواء المؤقتــة التــي تديرهــا وزارة التنميــة 

ــر  ــات إلى توف ــذه المؤسس ــدف ه ــف. ته ــة كاليونيس ــات الدولي ــع المنظ ــة م ــة بالشراك الاجتماعي

الرعايــة الشــاملة التــي تشــمل التعليــم، والصحــة، والدعــم النفــي. كــا تضمــن الترتيبــات البديلــة 

حمايــة الطفــل مــن الاســتغلال والإســاءة، عــر وضــع آليــات واضحــة للمراقبــة والتقييــم، تشــمل فرق 

حمايــة الطفــل، وإشراك المجتمــع المحــي في دعــم الأطفــال وحمايتهــم.

توفّــر وزارة التنميــة الاجتماعيــة »بيئــة أسريــة مســتقرة للأطفــال فاقــدي الرعايــة الأسريــة، لضــان 

نشــأتهم في بيئــة آمنــة وداعمــة، عــر حــر أعــداد الأطفــال وأماكــن تواجدهــم وإجــراء تصنيــف 

لهــم مــن خــال الــركاء، كمنظمــة اليونيســف ومؤسســة قــرى الأطفــال، واســتقبال طلبــات الأسر 
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الراغبــة بالاحتضــان أو الرعايــة البديلــة، ودراســتها مــن النواحــي القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والنفســية واتخــاذ القــرارات بشــأنها، وتســليم الأطفــال لمــن تنطبــق عليهــم الــروط ومعايــر اللوائح 

المنظمــة للخدمــة، ومتابعــة الأطفــال والأسر ودعمهــم حتــى الاســتقرار التــام«.  عــى هــذا الصعيــد، 

ــة  ــام الحماي ــر نظ ــراتيجية لتطوي ــداد اس ــدء »بإع ــف بالب ــع اليونيس ــة م ــوزارة بالشراك ــت ال عمل

والرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال فاقــدي الرعايــة الأسريــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كــا تــم 

ــو 2025، أبرزهــا  ــخ 15 حزيران/يوني ــة بتاري ــة المؤقت ــة البديل ــات عــى لائحــة الرعاي إدخــال تعدي

تشــكيل لجنــة فنيــة دائمــة لدراســة الطلبــات المقدمــة للرعايــة البديلــة وتقديــم توصيات بشــأنها«.23 

ــال  ــة الأطف ــال( أو قري ــزة والش ــة )غ ــرة الرحم ــب في م ــولي النس ــالَ مجه ــوزارة الأطف ــودِع ال ت

ــدي  ــن وفاق ــر المصحوب ــال غ ــؤوي الأطف ــة الشــاملة. وت ــي والمتابع ــد الفحــص الطب ــوب( بع )الجن

ــة. ــات الشريك ــع المؤسس ــيق م ــر التنس ــم ع ــولى دمجه ــم تت ــا ث ــة مؤقتً ــز الحماي ــة في مراك الرعاي

عــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، فــإن الرعايــة البديلــة تواجــه اختــالات هيكليــة وعوائــق حــادة، 

تضُعــف قــدرة النظــام الإنســاني والاجتماعــي عــى توفــر حمايــة فعالــة ومســتدامة لهــؤلاء الأطفــال، 

الذيــن يمثلــون إحــدى الفئــات الأكــر هشاشــة، فمــن حيــث الإطــار القانــوني والمؤســي، تعُــد وزارة 

التنميــة الاجتماعيــة الجهــةَ الرســمية المســؤولة عــن الإشراف عــى ترتيبــات الرعايــة البديلــة، غــر 

أن انهيــار البنيــة التحتيــة، واســتهداف المقــراّت الحكوميــة، وفقــدان عــدد مــن الكــوادر الاجتماعيــة، 

جعــل قــدرة الــوزارة عــى التدخّــل محــدودة ومجــزأة. وقــد أشــارت تقاريــر إنســانية عــدّة إلى أن 

ــام وغــر المصحوبــن قــد تــررت أو باتــت غــر آمنــة  المراكــز الحكوميــة التــي كانــت تــؤوي الأيت

بســبب القصــف، مــا أدى إلى تشريــد الأطفــال مجــددًا، وأحيانـًـا انفصالهــم مــرة أخــرى عــن مقدمــي 

الرعايــة.

ــا رعايــة الأطفــال  أمــا عــى مســتوى الرعايــة المجتمعيــة، فتواجــه الأسر الممتــدة التــي تتــولى مؤقتً

غــر المصحوبــن ضغوطًــا هائلــة بســبب النــزوح الجماعــي، وتفــكك الشــبكات الاجتماعيــة، وغيــاب 

المــوارد الأساســية. كــا تعــاني هــذه الأسر مــن انعــدام الدعــم النفــي والتربــوي، إذ يفُتقــر إلى البرامج 

المجتمعيــة المنظمــة التــي تعــزّز قدرتهــم عــى تلبيــة احتياجــات الأطفــال العاطفيــة والســلوكية في 

ظــلّ غيــاب سياســات وطنيــة فعّالــة أو آليــات رقابــة مفعّلــة لمتابعــة أوضــاع الأطفــال الأيتــام وغــر 

المصحوبــن في الحــرب. وفي كثــر مــن الحــالات، تتــم هــذه الرعايــة بشــكل غــر رســمي، دون تســجيل 

أو إشراف مــن الجهــات المختصــة، مــا يهــدد حقــوق الأطفــال، ويعرضهــم للاســتغلال أو الإهــال أو 

حتــى الاتجــار بالبــر. 

23	 تقرير وزارة التنمية الاجتماعية. وارد للهيئة عبر رسالة رسمية بتاريخ 11.9.2025، حول الخدمات والتدخلات لصالح الأطفال غير المصحوبين أو 

القطاع. في  ذويهم  عن  المنفصلين 
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تحــاول المنظــات الدوليــة، وعــى رأســها اليونيســف واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بالتعــاون 

مــع الــوزارة، تعزيــز بدائــل الرعايــة مــن خــال تقديم دعــم تقنــي في مجــال إدارة الحــالات، وتدريب 

مقدمــي الرعايــة، وإنشــاء خطــوط اتصــال للمســاعدة في التبليــغ والرصــد. مــع ذلــك، توُاجــه هــذه 

الجهــود تحديــات لوجســتية وأمنيــة كبــرة بســبب القصــف المســتمر، وفــرض القيــود عــى الحركــة، 
وانهيــار الاتصــالات شــبه التــام في أوقــات كثــرة.24

 UNICEF. (2024). State of Palestine Humanitarian Situation Report (especially editions from October 2023 onwards, 	24

during Gaza conflict escalation). Available at: https://www.unicef.org
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مراكز رعاية الأطفال الأيتام وغير المصحوبين

ــن،  ــر المصحوب ــى وغ ــال اليتام ــاص بالأطف ــة ذات الاختص ــة الجه ــة الاجتماعي ــر وزارة التنمي تعت

وتلُــزمَ الــوزارة بموجــب قانــون الطفــل بمتابعــة حالــة الطفــل اليتيــم بشــكل دوري لضــان اســتيفاء 

ــد  ــنة 2004. اعتم ــم 7 لس ــطيني رق ــل الفلس ــون الطف ــكام قان ــق أح ــية، وتطبي ــه الأساس احتياجات

ــات  ــات والخدم ــة التدخ ــق لكاف ــاس ومنطل ــل كأس ــى للطف ــة الفض ــدأ المصلح ــى مب ــون ع القان

ــاب  ــلّ غي ــة في ظ ــة البديل ــم الرعاي ــة، ونظََّ ــة أو البديل ــة الأسري ــواء في الرعاي ــال س ــة للأطف المقدم

الأسرة مــن خــال )المــواد 20-25(، وســعى إلى توفــر الرعايــة الأسريــة للأطفــال اليتامــى ضمــن الأسرة 

الممتــدة لضــان عــدم نــزع الطفــل مــن البيئــة الأسريــة، ضمــن مفهــوم الكفالــة الأسريــة، وفي حــال 

ــوزارة. ــواء مرخصــة تخضــع لإشراف ال ــة، يوُضــع الطفــل في مؤسســات إي عــدم توفــر أسُرة بديل

كــا ضمــن القانــون للأطفــال اليتامــى الحقــوق الأساســية كافــة التــي يتمتــع بهــا باقــي الأطفــال، 

كالحــق في التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والحمايــة مــن الإهــال أو الاســتغلال، ومنــع التمييــز ضدهــم 

بنــاءً عــى وضعهــم الاجتماعــي، مــا يعــزز دمجهــم في المجتمــع، وضرورة اتخــاذ إجــراءات لحمايــة 

الأيتــام مــن الإســاءة أو الاســتغلال في الأوضــاع كافــة.  بموجــب أحــكام القانــون، تتــولى وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة الإشراف العــام عــى مراكــز رعايــة الأيتــام، خاصــة مــا يتعلـّـق بتوفــر الرعايــة البديلــة من 

خــال برامــج الكفالــة ورعايــة الأسر البديلــة، كــا تنُسّــق الدعــم مــع المنظــات المحليــة والدوليــة 

لضــان تقديــم الخدمــات المناســبة للأيتــام.

ــام،  ــة الأيت ــز رئيســة لرعاي ــادة، تواجــدت في القطــاع )4( مراك ــة الإب ــدوان الحــربي وجريم ــل الع قب

تســتوعب مــا يقــارب2800  يتيــم بشــكل رســمي، تضــم مدينــة غــزة المراكــز الأكــر والأكــر قــدرة 

ــات  ــى الخدم ــز ع ــت ترك ــث كان ــطيني«، حي ــم الفلس ــل« و»دار اليتي ــل »دار الأم ــتيعابية، مث اس

المتخصصــة، في حــن يوجــد في مدينــة خــان يونــس مركــز رئيــس واحــد لخدمــة الأيتــام في جنــوب 

القطــاع، فيــا يقــدم مركــز رفــح لرعايــة الأيتــام خدمــات محــدودة مقارنــة بمدينــة غــزة. ويوجــد في 
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شــال غــزة مركــز واحــد أقــل قــدرة مــن حيــث الخدمــات لكنــه يتــولى رعايــة عــدد مــن الأيتــام. 

تديــر الجمعيــات المحليــة هــذه المراكــز، بــإشراف وزارة التنميــة الاجتماعيــة وتحــت رقابتهــا. تعتمــد 

هــذه الجمعيــات عــى التبرعــات المحليــة والدعــم الــدولي، وتعمــل عــى تقديــم خدمــات متنوعــة 

تشــمل الإيــواء، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والدعــم النفــي والاجتماعــي. كــا يدعــم عــدد مــن 

ــن  ــة )UNICEF( م ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــام مث ــة الأيت ــة دور رعاي ــات الدولي المنظ
خــال برامــج تمويليــة وفنيــة، لكنهــا لا تديــر هــذه المراكــز بشــكل مبــاشر.25

منــذ بــدء جريمــة الإبــادة، دُمّــرت معظــم دور الإيــواء ومراكــز رعايــة الأيتــام، عــر الاســتهداف المرَافق 

ــا، مــا أســفر عــن نــزوح الأطفــال والمشرفــن منهــا نحــو مناطــق أكــر  ــا أو جزئيً المبــاشر، تدمــراً كليً

ازدحامًــا أو مراكــز إيــواء مؤقتــة، وفقــدان ملفــات وهويــات وممتلــكات شــخصية خاصــة بالأيتــام. 

ــام الإســامية، وجــرى إخلاؤهــا بعــد أن  مــن دور الرعايــة التــي دُمــرت بالكامــل مؤسســة دار الأيت

أصبحــت مهــددة بالقصــف، وجمعيــة دار الكتــاب والســنة في خــان يونــس التــي توقفــت برامجهــا 

ــا وغــرب  ــا. ومراكــز الرعايــة في جبالي ــام، بعــد تدمــر مبناهــا جزئيً التــي كانــت ترعــى مئــات الأيت
غــزة التــي تعرضــت لأضرار جســيمة، وفقُــد التواصــل مــع بعــض القائمــن عليهــا خــال التصعيــد.26

ــر  ــات غ ــاعدة المنظ ــزئي -بمس ــكل ج ــرت بش ــي دُمّ ــواء الت ــاول دور الإي ــر، تح ــد آخ ــى صعي ع

ــم،  ــة، والتعلي ــم الإقام ــةً له ــام، مقدم ــان الأيت ــة في احتض ــة حيوي ــام بمهم ــزة- القي ــة في غ الحكومي

والدعــم النفــي، لكنهــا تكافــح تحــت وطــأة نقــص المــوارد والتمويــل، والحصــار المســتمر وتدمــر 

البنيــة التحتيــة، مــا أدى إلى تفاقــم ظروفهــا، حيــث تتجــاوز الاحتياجــات المتزايــدة قدراتهــا، نتيجــة 

ــى  ــط ع ــا أدى إلى ضغ ــام، م ــال الأيت ــداد الأطف ــاد أع ــة بازدي ــتيعابية مقارن ــدرة الاس ــف الق ضع

المــوارد والخدمــات. وتحــاول بعــض المراكــز تعويــض هــذا النقــص مــن خــال برامــج الكفالــة ودعــم 
ــال.27 ــي تحتضــن الأطف ــة الت الأسر البديل

تقــدم بعــض الجهــات الدوليــة مثــل اليونيســف والأونــروا، الدعــم مــن خــال برامــج الإغاثــة الطارئة، 

لكنــه يظــل غــر كافٍ أمــام حجــم الأزمــة. إذ إن إعــادة بنــاء هــذه المؤسســات وتعزيــز مواردهــا تعُــد 

خطــوة ضروريــة لتوفــر الرعايــة المؤسســية والدعــم الاجتماعــي الــذي يســتحقه الأيتــام، خاصــة في 

ظــلّ الظــروف الحاليــة. 

ــام في فلســطين، خاصــة  ــا في دعــم الأيت ــة دورًا أساســيًا وحيويً كــا تلعــب المنظــات غــر الحكومي

Retrieved from https://wafa.ps .وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(. )2024(. استهداف مراكز رعاية الأيتام خلال العدوان على غزة 	25

26	 المصدر السابق.

27	 المصدر السابق.
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ــة. تقــدم هــذه المنظــات مجموعــة واســعة مــن  ــة والسياســية الصعب في ظــل الظــروف الاقتصادي

الخدمــات التــي تشــمل: الدعــم المــادي، حيــث توفـّـر العديــد مــن المنظــات الخيريــة برامــجَ كفالــة 

ــة  ــة والغذائي ــر المســاعدات المالي ــن خــال توف ــم المعيشــية، م ــام تســاهم في تحســن ظروفه للأيت

ــم خدمــات الإرشــاد  والملابــس. عــى مســتوى الدعــم النفــي، تعمــل هــذه المنظــات عــى تقدي

ــام لمســاعدتهم عــى التغلــب عــى الصدمــات الناتجــة عــن فقــدان الأبويــن.  النفــي للأيت

في المجمــل، يمكــن القــول إن واقــع الرعايــة البديلــة في غــزة في ظــل الإبــادة يتســم بالهشاشــة والعجــز 

البنيــوي، ويحتــاج إلى تدخــل إنســاني عاجــل عــى المســتوى الــدولي لإعــادة بنــاء منظومــة الحمايــة، 

ــرب  ــتمرار الح ــع اس ــة م ــل، خاص ــى في كلّ تدخ ــل الفض ــة الطف ــان مصلح ــوارد، وض ــر الم وتوف

وغيــاب أفــق لوقــف الإبــادة. 
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أولً: أبرز الاستنتاجات

1  أدت جريمــة الإبــادة الجماعيــة إلى فقــدان آلاف الأطفــالِ عائلاتهــم، وطالمــا اســتمرت فــإن ذلــك 	.

ســيؤدي إلى ارتفــاع عــدد الأطفــال غــر المصحوبــن والأيتــام، ممــن يعيشــون في ظــل ظــروف 

إنســانية بالغــة الصعوبــة والتعقيــد، في ظــل فقــدان مقومــات الحيــاة كافــة، واســتمرار حــرب 

التجويــع. 

	2 ــال . ــاكات الاحت ــن انته ــة ع ــة الناتج ــال المختلف ــات الأطف ــة لفئ ــات التشريعي ــاب التوجه غي

ــتمرة.  ــه المس ــي وجرائم الإسرائي

	3 تعقيــد عمليــات تحديــد الهويــة والتســجيل، نتيجــة انتشــار الفــوضى، وفقــدان الوثائــق الثبوتية، .

وتدمــر البنيــة التحتيــة المدنيــة، مــا يجعــل هــذه العمليــات بالغــة الصعوبة والحساســية.

	4 نقــص الكــوادر المتخصصــة في حــالات الطــوارئ نتيجــة الاستشــهاد والفقــدان والنــزوح، حيــث .

يعــاني قطــاع غــزة مــن نقــص حــاد في الأخصائيــن الاجتماعيــن المدربــن عــى إدارة الحــالات 

النفســية والاجتماعيــة للأطفــال في حــالات الصدمــة.

	5 ــوري، . ــات الف ــع البيان ــل جم ــي تعرق ــة الت ــتية والأمني ــات اللوجس ــن التحدي ــد م ــروز العدي ب

ــانية.  ــق الإنس ــتهداف المراف ــة، واس ــة الميداني ــة الحرك ــالات، وصعوب ــاء والاتص ــاع الكهرب كانقط

	6 عــدم وجــود إطــار قانــوني مفصــل ومنظــم لعمليــات لمّ الشــمل والرعايــة البديلــة في حــالات .

الطــوارئ، مــا يــؤدي إلى تفــاوت في التطبيــق ويعُــرض الأطفــال لمخاطــر جســيمة.

	7 ــات . ــزال آلي ــام، لا ت ــال الأيت ــن تســجيل آلاف الأطف ــة، فعــى الرغــم م اســتمرار فجــوة الحماي

ــم عرضــة للاســتغلال أو الإهــال. ــم ويتركه ــد مــن هشاشــة واقعه ــة، مــا يزي المتابعــة غــر كافي

	8 رغــم تحقيــق العديــد مــن النجاحــات المتفرقــة في تســجيل وتتبــع بعــض الأطفــال، فإنهــا تبقــى .

محــدودة بالنظــر إلى حجــم الكارثــة.
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ثانيًا: أبرز التوصيات

ــة نحــو  ــة الطارئ ــة الأمــد، تتجــاوز الإغاث تفــرض هــذه التحديــات ضرورة صياغــة اســراتيجية طويل

حمايــة مســتقبل الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن والأيتــام، وإعــادة دمجهــم في المجتمــع، تأخــذ 

بعــن الاعتبــار الأبعــاد الآتيــة: 

	1 ــن . ــن والمنفصل ــر المصحوب ــال غ ــجيل الأطف ــن لتس ــد وآم ــي موحَّ ــي رقم ــام وطن ــاء نظ إنش

ــة. ــة بالشراكــة مــع منظــات دولي ــدار مــن جهــة مركزي وتتبعهــم، يضمــن التحديــث المســتمر وي

	2 ــن . ــب أخصائي ــر تدري ــة ع ــات ذات العلاق ــة والجه ــة الاجتماعي ــدرات وزارة التنمي ــز ق تعزي

ــازم. ــي ال ــي والتقن ــم النف ــر الدع ــن وتوف ــن ميداني اجتماعي

	3 توفــر أدوات بديلــة لإثبــات الهويــة والعلاقــات الأسريــة )مثــل الشــهادات المجتمعيــة أو .

التقييــات الاجتماعيــة( في ظــل فقــدان الوثائــق الثبوتيــة، وفــق معايــر مهنيــة واضحــة.

	4 ــراءات لمّ . ــق إج ــكل دقي ــم بش ــوارئ ينُظ ــالات الط ــاص بح ــي خ ــوني وطن ــار قان ــر إط تطوي

ــة، بمــا ينســجم مــع  ــة الأطفــال وحقوقهــم القانوني ــة، ويضمــن حماي ــة البديل الشــمل والرعاي

ــا، خاصــة الأطفــال  ــة وتأثيرهــا عــى الأطفــال عمومً ــادة الجماعي ــات التــي أفرزتهــا الإب المعطي

ــن.  ــن والمنفصل ــر المصحوب غ

	5 تعزيــز آليــات الرقابــة عــى ترتيبــات الرعايــة البديلــة ومتابعتهــا، خاصــة في الحــالات التــي تتــم .

خــارج القنــوات الرســمية، لضــان عــدم تعــرضّ الأطفــال للإســاءة أو الاتجــار.

	6 ــر . ــال غ ــن الأطف ــاغ ع ــة الإب ــول كيفي ــي ح ــع الوع ــة لرف ــة مجتمعي ــات توعي ــاق حم إط

المصحوبــن أو المفقوديــن، وتشــجيع التعــاون المحــي في عمليــة الحمايــة.
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	7 ــة في حــال تعــذر لمّ الشــمل، بمــا يشــمل توفــر . ــة للرعاي ــة عاجل ــة ومرحلي ــول بديل تأمــن حل

ــال. ــات الأساســية للأطف ــة، وضــان اســتمرار الخدم ــة، ودعــم الأسر الحاضن ــواء آمن ــز إي مراك

	8 ضــان حمايــة البيانــات وخصوصيتهــا مــن خــال اســتخدام أنظمــة مشــفرة وآمنــة، وتدريــب .

العاملــن عــى آليــات إدارة المعلومــات الحساســة في النزاعــات.


